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يــر الــدفاع المصري – آنــذاك – عبــد الفتــاح في مثــل هــذا اليــوم قبــل ســت ســنوات مــن الآن وقــف وز
السـيسي تاليًـا وبحماسـة واضحـة بيـان عـزل الرئيـس الراحـل محمد مـرسي، كـان برفقتـه وقتهـا عـدد مـن
الشخصيات الممثلة لداعمي الانقلاب، أبرزهم رئيس الأركان صدقي صبحي ممثلاً عن الجيش، ومحمد
البرادعي ممثلاً عن التيار المدني “جبهة الإنقاذ الوطني” وشيح الأزهر وأمين حزب النور السلفي وبابا

الكنيسة الأرثوذكسية ممثلين عن التيار الديني.

البيان الذي حمل اسم “خريطة طريق” شمل عددًا من البنود على رأسها تعطيل العمل بالدستور
وتشكيل لجنة لمراجعة تعديلاته، هذا بجانب تولي المجلس الأعلى للقضاء شؤون البلاد لفترة انتقالية،
كـثر مـن مـرة أنـه ليـس لـه لكـن الأمـر انقلـب بعـد ذلـك حين تولى السـيسي مقاليـد الأمـور رغـم إعلانـه أ

أطماع في الحكم.

 كان التيار المدني على رأس القوى السياسية التي اصطفت خلف القوات المسلحة قبل أحداث
يونيــو، وكــانت علــى رأس الكيانــات الــتي حشــدت للنزول في هــذا اليــوم، منــددة بمــا ســمته “ســيطرة
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الإخوان على مقاليد الأمور”، كانت أحلام الحكم تساور بعض قيادات هذا التيار في هذا الوقت على
يــق نحــو الوصــول إلى القصر رأســها حمــدين صــباحي، متــوهمين أن التخلــص مــن الإخــوان أول الطر

الجمهوري.

لكن مع مرور الوقت تبدل الحال، وبات يقينًا أن الجيش لن يترك الحكم بسهولة كما كان يتوقع
ــالمكوث في القصر ية تســمح للرئيــس الحــاليّ ب أنصــار هــذا التيــار، خاصــة بعــد إجــراء تعــديلات دســتور
الجمهوري حتى ، وبدلاً من مخطط توظيف القوات المسلحة للإطاحة بحكم مرسي وتعبيد
الطريق أمام التيار المدني، إذ بالعكس الذي يحدث، فكان المدنيون القنطرة التي استخدمها الجيش

. للسيطرة على الحكم مرة أخرى بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في

النظـام الحـاليّ رغـم اسـتعانته بالتيـار المـدني لتحقيـق أغراضـه في الإطاحـة بـأول رئيـس منتخـب، لم يكـن
ليطمئن لـه خاصـة أنـه علـى يقين أن القفـز علـى كـرسي الرئاسـة حلـم يـداعب بعـض قـادته، ومـن ثـم،
وبعدما نجح في التخلص من رأس حربة الإسلام السياسي في مصر بات الدور الآن على التيار المدني،

وبالفعل بدأت مرحلة تقليم الأظافر والتخلص منهم واحدًا تلو الآخر.

كل التيار المدني تآ

قبــل عــدة أيــام أعلنــت وزارة الداخليــة المصريــة إجهــاض مــا ســمته “مخطــط إرهــابي” تحــت مســمى
“خطـة الأمـل”، تـديره قيـادات ينتمـي بعضهـا لجماعـة الإخـوان المسـلمين وعنـاصر إثارية “لاسـتهداف

الدولة ومؤسساتها وصولاً لإسقاطها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى  يونيو”.

اللافت للنظر في بيان الداخلية أن الأسماء التي ألقي القبض عليها معروفة بعدائها الشديد لجماعة
كمله، خاصة أن بعضهم رموز يشار لها بالبنان في التيار المدني المناوئ الإخوان، بل للتيار الإسلامي بأ
يـاد العليمـي وحسـام مؤنـس مـدير حملـة المرشـح السـابق للإسلاميين، علـى رأسـهم النـائب السـابق ز

للرئاسة حمدين صباحي.

أثــارت هــذه الخطــوة حفيظــة التيــار المــدني برمتــه، الأمــر الــذي دفعهــم لاتهــام النظــام الحــاليّ وأجهــزة
الدولة الأمنية باستهداف كل ما له علاقة بثورة يناير، ومحاولة الإجهاز على أي نشاط سياسي داخل
البلاد، هذا رغم خصومتهم الشديدة لحكم مرسي وهم الذين خاضوا معارك ضارية ضده، علاوة

كبر الداعمين لبيان  يوليو. على أنهم كانوا على رأس الحاشدين لتظاهرات  يونيو ومن أ

في قراءة سريعة لما آلت إليه رموز التيار المدني يلاحظ أن معظمهم بات خلف
السجون وفي داخل المعتقلات ومن خ منهم قابع تحت الإقامة الجبرية أو

الاحترازات الأمنية

حالــة مــن التحــول المفــاجئ في مواقــف المــدنيين بعــد اســتتباب الحكــم لنظــام الســيسي، فبعــد تــوالي



الأحـداث الساخنـة خلال السـنوات الخمسـة الماضيـة، شرع عـدد مـن رمـوز التيـار المـدني (الليبراليـون أو
اليساريون أو القوميون) إلى التخلي عن دعم الرئيس الحاليّ، البداية كانت عند محمد البرادعي نائب
الرئيـس المؤقت عـدلي منصـور، الـذي اسـتقال اعتراضًـا على الفـض الـدموي لاعتصـامي رابعـة العدويـة

والنهضة.

إحباط مخطط إرهابى لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل"
توجيه ضربة أمنية لـ  كياناً إقتصادياً وشركة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة
العليا..المخطط الإرهابى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة

pic.twitter.com/4qPcGuUBJn من الخا

moiegy) June 25, 2019@) وزارة الداخلية —

بعدها مباشرة توالت سلسلة المتخلين عن دعم هذا النظام، بعضهم نذر نفسه للدفاع عن السيسي
وسياساته وقرارته، على رأسهم إعلاميين مثل علاء الأسواني ويسري فودة، مرورًا بسياسيين، منهم
حازم عبد العظيم الذي كان عضوًا في حملته الانتخابية، والسفير معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد
يــة والأحــزاب السياســية، تحــولت معظــم التيــارات المدنيــة إلى سلامــة، انتهاءً بالحركــات الشبابيــة الثور

معارضة النظام المصري.

وفي قـراءة سريعـة لمـا آلـت إليـه رمـوز التيـار المـدني يلاحـظ أن معظمهـم بـات خلـف السـجون وفي داخـل
المعتقلات ومــن خــ منهــم قــابع تحــت الإقامــة الجبريــة أو الاحــترازات الأمنيــة، علــى رأســهم أحمــد
دومة وأحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وغيرهم، أما من لم تطله يد الاعتقال فتم استئناسه، قهرًا كان
كيـدهم بين الحين والآخـر علـى معـاداة الإخـوان، وهـو مـا كشفـه بيـان الحركـة أو اختيـارًا، هـذا رغـم تأ

المدنية الديمقراطية ردًا على الاعتقالات الأخيرة، لكن يبدو أن ذلك لم يشفع لهم.

جبهــة الإنقــاذ الــتي قــادت مظــاهرات  يونيــو، ورغــم تفككهــا بعــد الانقلاب فــإن أبــرز قيادتهــا كونــوا
تحالف “الحركة المدنية الديمقراطية” كنواة لجبهة معارضة في الداخل، بينها حزبا الدستور والكرامة،

وعلى رأسهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

لكن رغم الدور الذي قامت به هذه الجبهة لترسيخ أركان النظام الحاليّ، فإن التنكيل بها وقادتها
كان مبكرًا للغاية، إذ لم تسمح لهم السلطات بتنظيم أي فعاليات، كما اعتقل عدد من أعضائها، الأمر
يــل ذاتــه مــع الحركــات الشبابيــة الــتي لم تســلم هــي الأخــرى مــن الملاحقــة علــى رأســها حركتــا  أبر

والاشتراكيين الثوريين.

خطة لوأد الثورة
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جزاء سنمار.. هذا ملخص شهادات رموز التيار المدني على تجربتهم في دعم النظام الحاليّ، البداية
كــانت مــع أحمــد بهــاء شعبــان رئيس حــزب الاتحــاد الاشتراكي الــذي أشــار إلى أن مسانــدة الدولــة في

مواجهة الإخوان كانت ضرورة لما سماه “مواجهة مخطط تمزيق مصر”.

شعبان في تصريحات صحفية له شدد على أن التيار المدني كان من أهم ركائز  يونيو، إلا أنه فوجئ
بخطة ممنهجة لوأد الثورة ومعاقبة كل من شارك فيها، حتى الذين ساندوا مؤسسات الدولة في
الإطاحـة بحكـم الرئيـس الراحـل محمد مـرسي، كاشفًـا أن الحلـف الـذي واجـه الإخـوان مـع الجيـش بـات
اليوم مفتتًا، إذ أصبحت الأحزاب المكونة له معزولة عن العمل العام، هذا بخلاف النظرة المتدنية التي

يعامل بها من السلطات الحاليّة والإعلام الداعم لها.

ووفق شهادات من أعضاء التيار المدني لـ”نون بوست” فإن النظام الحاليّ يعمل وبكل قوة للقضاء
على أي أثر لثورة  يناير، لافتين إلى أنه وبعد الإجهاز على الإخوان لم يعد أمامهم سوى هذا التيار
الذي بدأت إرهاصات عودته للحياة السياسية مرة أخرى عبر تشكيل جبهات جديدة لدخول المعترك

الانتخابي القادم.

بعد ست سنوات على بيان السيسي الذي عزل به مرسي وعبّد الطريق لنفسه
لتولي زمام الأمور، متخلصًا من معظم شركائه، عسكريين كانوا أم مدنيين، بات

السؤال الأبرز الآن: هل من دروس مستفادة من تلك السنوات الستة؟

وأضـافوا أن فكـرة العـودة للعمـل السـياسي مـرة أخـرى مرفوضـة تمامًـا مـن السـلطات الحاليّـة الـتي
تجيد استخدام فزاعة الإرهاب والأمن القومي في ترهيب كل من يفكر أن يغرد خا السرب، كاشفين
أن النظـام مـا عـاد يقبـل بأنصـاف الـولاء، فإمـا أن تكـون معهـم قلبًـا وقالبًـا، في الحـق والباطـل، أو فلا

وجود لك إلا داخل السجون والمعتقلات إن لم يسعك بيتك.

وهــو مــا ذهــب إليــه عــدد مــن المتهمين بــالشأن الحقــوقي، حيــث أرجــع بهــي الــدين حســن مدير مركــز
يــاد العليمــي وحســام مؤنــس، بأنــه القــاهرة لــدراسات حقــوق الإنســان، الســبب الحقيقــي لاعتقــال ز
محاولــة مــن النظــام المصري لإجهــاض “تحــالف الأمــل” الــذي يضــم عــددًا من التيــارات السياســية
يـة، الـذي كـان مـن المقـرر إعلانـه خلال أيـام في مـؤتمر صـحفي، والشخصـيات العامـة الليبراليـة واليسار
ــا بــأن الاعتقــال جرى بعــد ساعــات مــن مغادرتهمــا اجتمــاع للتحــالف بمقــر حــزب المحــافظين مضيفً

بمشاركة آخرين وتم فيه مناقشة هيكل التحالف وبيان عن “قتل السياسة في مصر”.

السيسي يسعي لإجهاض #تحالف_الأمل الذي يضم الحركة المدنية
الديموقراطية وتحالف ٢٥-٣٠ البرلماني وحزب المحافظين وعدد من

ية، وكان مقررا الإعلان عنه خلال أيام في الشخصيات العامة الليبرالية واليسار
ياد_العليمي و #حسام_مؤنس هما من أبرز الفعاليات مؤتمر صحفي. #ز
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Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 25, 2019 —

كدته منظمة العفو الدولية التي قالت إن موجة الاعتقالات الأخيرة “وحملة القمع لا تدع الأمر ذاته أ
مجالاً للشك في رؤية السلطات للحياة السياسية في مصر، وهي أنها سجن كبير دون السماح بأي
ــرى الحقــوقي محمد زا أن “النظــام المصري يكــره معارضــة أو منتقــدين أو صــحافة مســتقلة”، فيمــا ي
يــة الــرأي والتعــبير ولا يؤمــن إلا بوجــود رأي واحــد فقــط وهــذا مــا رأينــاه في الســياسة والتنظيــم وحر
يـد انتخابـات مجلـس النـواب والانتخابـات الرئاسـية الأولى والثانيـة”، مشـيرًا أن فكـرة وجـود أحـزاب تر
ــة لــدى هــذا النظــام الــذي جعــل تكلفــة المشاركــة في العمليــة ــات “مســألة غــير مقبول خــوض انتخاب

السياسية باهظة الثمن”.

إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت المنتقدين وقادة المعارضة
والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد

السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها.
https://t.co/02tm8YnwN0 مصر#

AmnestyAR) June 25, 2019@) منظمة العفو الدولية —

دروس مستفادة

وبعد ست سنوات على بيان السيسي الذي عزل به مرسي وعبّد الطريق لنفسه لتولي زمام الأمور،
متخلصًــا مــن معظــم شركــائه، عســكريين كــانوا أو مــدنيين، بــات الســؤال الأبــرز الآن: هــل مــن دروس
مستفادة من تلك السنوات الستة؟ هذا ما أجاب عنه جو إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان

وأحد رموز  يونيو.

إسحاق علق على الحال الذي وصل إليه التيار المدني قائلاً: “للأسف معظم من شارك في  يونيو
من رموز التيار المدني والثوري، صاروا في السجون أو تم إقصاؤهم ومنهم من التزم بيته خوفًا من
السـجن والقمـع، وحـتى لـو كـانت هنـاك محـاولات للحـراك واسـتعادة الأمـور مـرة أخـرى، يقابـل ذلـك

كيد”. بقسوة وشدة من جانب السلطة، وكل هذه الأشياء تدعو إلى الإحباط بالتأ

وأضــاف في تصريحــاته لموقــع “عــربي ” “علــى الجميــع أن يســتفيد مــن هــذا الــدرس، ســواء التيــار
المدني أم الإخوان ويستوعبوا ما حدث، لأن السجن والقمع طال الجميع، وإنْ كان أداء الإخوان رديئًا
في تعاملهم مع القوى المدنية، لكن على التيار المدني أن يستفيد من هذا الدرس أيضًا، بعدما انتهت

https://t.co/lO9OSrjn15
https://twitter.com/BaheyHassan/status/1143435254490914818?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/a-49366752
https://t.co/02tm8YnwN0
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AmnestyAR/status/1143560662955823104?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arabi21.com/story/1191318/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3


الأمور إلى ما انتهت إليه”.

أما نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم فيرى أن “ يونيو لم يعد منها سوى
اسمها فقط، وتم تجريف كل الآمال والطموحات التي بناها الناس عليها، وتم تغييب الأحلام التي
كانت تراود من شارك فيها، وصرنا إلى ما نحن فيه اليوم من تشتت في الصف الثوري بشكل عام
والمدني بشكل خاص، وما جرى من سجن وإقصاء لرموز وشباب شاركوا في هذا اليوم، وكان لهم

دور فاعل”.

هاشم أضاف أن “الحركة المدنية دفعت الثمن”، مضيفًا “حتى الذين ثاروا ضد الإخوان وساندتهم
المؤسسة العسكرية، تم سجنهم وإقصاؤهم لاحقًا وعقابهم، وبالتالي فإن على الجميع أن يستوعبوا
الدرس ويعيدوا النظر في ما جرى، وليس بالضرورة أن تكون مراجعات شاملة بالنسبة للتيار المدني،

ولكن على الأقل إعادة النظر حتى لو على مستوى الأشخاص”.

/https://www.noonpost.com/28390 : رابط المقال
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